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قال تعالى:﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ﴾ (الأنفال: 38)
الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولاً بعدله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه.
أشكر ألمانيا على مساعدتها السريعة لإخراجي من السجن في سوريا.
أشكر ألمانيا على مساعدتها لي عند إصابتي في مدينة الخليل في فلسطين.
أشكر ألمانيا على أنها لم تؤذي أهلي بعد سفري إلى أفغانستان ولم تمنعها من السفر رغم المراقبة الطويلة.
وبما أن جزاء الإحسان في الإسلام هو الإحسان، فإنني سأبدي اليوم اعترافي بالجميل.
عموماً يراعى أن ألمانيا ليست ملطخة بالدماء مثل الدول المستعمرة وكذلك يراعى أن أغلبية الشعب الألماني يريدون سحب جنودهم المحتلين من أفغانستان ولا ينبغي أبدًا أن ننسى رفض الألمان الصريح المشاركة في حرب العراق.
لهذه الأسباب فإن القاعدة تمنح الفرصة للشعب الألماني لتجنب القادم في ألمانيا. ولكن القاعدة ستسير على نفس الطريق الدبلوماسي الذي يراه شتاين مير (وزير الخارجية) لازما لحل الصراع النووي مع إيران بطريقة سلمية، حيث أكد وزير الخارجية الألماني: "بدون خيار عسكري لا نستطيع أن نمارس بالدبلوماسية الضغط اللازم".
إن نوع هذا الحوار هو الذي يعلمنا إياه القرآن. الله تبارك وتعالى يقص علينا في القران أنه أمر موسى عليه السلام أن يحاور فرعون باللين لأنه طغى. هدف هذا الحوار لم يكن من أجل الاستسلام لعدو جبار، بل كان الهدف كما يخبرنا الله تعالى: ﴿ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (طه : 44 ) ، موسى عليه السلام الذي تربى في بيت فرعون كان يريد أن يصرف عن فرعون هلاكا قادما ولكن فرعون لم يستجب. وبما أن الليونة لابد لها من حد إذا كان الحوار بدون نتيجة، فإن موسى عليه السلام قال لفرعون مهددا:﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً
﴾ (الإسراء : 102 ).
قبل أن أدخل في التفاصيل دعوني أوضح أولاً مَن الذي يلام على المشاركة الألمانية في الحرب على أفغانستان.
الخريف 2001: 
مع حلول الاحتفال بالذكرى 18 للدخول الأول إلى البرلمان الألماني، ظن حزب الخضر أنهم ببلوغهم "سن الرشد" ناضجون بما فيه الكفاية لخوض أكبر مشاركة عسكرية ألمانية خارج أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. إن حماة البيئة ودعاة السلام الرافضين لكل حرب كوسيلة للمواجهة كان بوسعهم أن يجنبوا الشعب الأفغاني مشاركة ألمانية في الحرب وبهذا يجنبون الشعب الألماني الضرر الناتج عن المشاركة. لكن يبدو أن حلاوة الجلوس على مقاعد الفائزين لأول مرة في البرلمان الألماني كان يستحق التخلي عن المبادئ التي يعظمونها وفتح أبواب الشر على ألمانيا. وبسؤال الثقة قام شرودر بدفن مبادئ الخضر نهائيا وأنهى عهد الأمن الألماني الجديد الذي بدأ في عام 1982. 
اسمحوا لي أن أصف ائتلاف الحمر مع الخضر آنذاك ب "الائتلاف المغربي". رأيي أن هذا الوصف لا يوضح نسبة الحمر والخضر في الائتلاف فحسب، ولكنه يوضح كذلك دور الحليف الصغير (الخضر) في الحكومة آنذاك. إن العلم المغربي معظمه أحمر إلا أن الأخضر القليل يقع في الوسط ويميزه ويعطي له تعريفا.
إن الخضر هم الذين لعبوا في مسائل سياسية أساسية دورا رئيسيا وقالوا لعدوان شرودر: "نحن نفتح الطريق" (كما يقول المثل الألماني). (وينطبق على الخضر كذلك المثل الألماني:) "حتى البهائم الصغيرة تروث" والخضر قد أخطئوا كثيرا جدا. 
ولكن من المسئول الرئيسي عن المشاركة الألمانية في الحرب على أفغانستان. إذا نظرنا إلى المسألة بتمعن فإنه ينبغي علينا أن نوضح بحزم أن هناك حقائق تحمّل طرفاً آخر مسؤولية أكبر. 
منها /
أولا: في النظام الديمقراطي الساسة ممثلو الشعب فقط.
ثانيا: في نظام السيادة للشعب يقرر البرلمان للشعب ولا يحكم عليه.
ثالثا: في النظام الديمقراطي يكون مصدر كل سلطة الشعب، وكذلك "العنف" ضد المدنين الأفغان.[السلطة والعنف في اللغة الألمانية يعبّر عنها بلفظ واحدٍ].
رابعا: في نظام السيادة للشعب يحمّل الشعب كدافع للضرائب مسئولية جرائم الطائرات من طراز "تورنادو".
خامسا: في النظام الديمقراطي يعتبر التصويت لحزب أو شخص تأييدا لاعتقاده ورأيه وموقفه. التصويت هو تفويض لحزب أو شخص لفترة محددة لينوب عن المفوض في مؤسسة برلمانية. 
سادسا: في نظام السيادة للشعب تعني إعادة انتخاب الحكومة لولاية أخرى تبرئة لها من أعمالها العدوانية.
وبناءا على هذا فإنه يلزم في النظام الديموقراطي معاقبة الحاكم - الشعب - على العدوان أولا. أما فيما يتعلق بالأقلية فإن النظام الديموقراطي يفرض عليها أن تقبل القوانين المشرَّعة من قِبَل الأغلبية كما عليها أن تعاني من نتائجها.
فماذا ينتظر الشعب الألماني إذن؟
الجواب على هذا السؤال متعلق بنتائج الانتخابات كما أُعْلِن عن ذلك في خطة الإنقاذ.
إذا حللنا سياسة ستين عاما لجمهورية ألمانيا الحديثة، فإنه يمكننا أن نتوقع الفائز في الانتخابات. منذ آدِنَوَر (أول مستشار ألماني بعد الحرب العالمية الثانية) استطاع المستشارون المحافظون أن يحكموا في المعدل ثمان سنوات. أما المستشارون الاشتراكيون الديموقراطيون فقد استطاعوا أن يبقوا في منصبهم تقريبا سبع سنوات في المعدل. وبما أن شرودر استطاع أن يحقق هذا المعدل فإنه من المتوقع أن تحقق أنجيلا ميركل معدل المستشار المحافظ في الحكم. هذا التوقع تدعمه كذلك الحقيقة بأن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في كلا حالتي تسليم السلطة للمحافظين، لم يتم نزع كرسي الزعامة منه إلا بسبب سحب الثقة. بعد شْمِدِت (ثاني مستشار اشتراكي ديموقراطي) لم يستطع الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن يسترجع الثقة إلا ببطء وعناء. يبدو أنه وفق انتخابات البرلمان الأوروبي وحسب استطلاعات الرأي فإن التاريخ سيعيد نفسه. وإذا تحقق هذا التوقع فإن الألمان تنتظرهم أوقاتٌ مرة. 
وأحب أن أذكر الألمان بموقف ميركل تجاه حرب العراق. إن ميركل كرئيسة لحزب المحافظين ورئيسة لكتلة المحافظين في البرلمان آنذاك أرادت -لإصرارها على حرب غير مؤيدة شعبيا- تحمل الهزيمة في الانتخابات وقبول تهديد آخر وغير ضروري للأمن الداخلي. إن أغلبية الشعب الألماني كان رافضا للحرب رفضا قطعيا، ورغم ذلك فإن ميركل بقيت وفية لسياسة المحافظين العدوانية ضد العراق المهيمنة في أوروبا، ووضحت للشعب أن الديموقراطية ليست إلا التصويت على البرامج السياسية التي يضعها الآخرون. وكذلك بعد اندلاع حرب العراق بقيت ميركل مصرة على موقفها من هذه الحرب المخالفة للقانون الدولي وأعلنت في أول تصريح لها (بعد اندلاع الحرب) استعدادها لتحمل المسؤولية.
يا سيدة ميركل: ما هي النتيجة المنطقية التي جناها المحافظون البريطانيون والأسبان من تأييدهم لحرب العراق؟ 
لماذا تشارك ألمانيا في الحرب على أفغانستان؟ إن الشعب الأفغاني لم يفعل شيئا للشعب الألماني، والمجاهدون لم يفعلوا شيئا للشعب الألماني. لو كانت القاعدة تريد استهداف ألمانيا بدون سبب لوفر محمد عطا (رحمه الله) على نفسه جهدا كبيرا ونفذ عمليتَهُ في ألمانيا مباشرة. 
إن الحكومة الألمانية تخدع شعبها بكثرة، إنها تستخدم أعذاراً هي في الحقيقة مجرد وسيلة لتبرئة عدوانها.
هل يمكن لمن أراد أن يدافع عن أمنه أن يجعل - كثالث أكبر قوة- إعادةَ الأعمار وحده قضيته الرئيسية؟
هل يمكن لمن أراد أن يدافع عن أمنه أن يحصر العمل العسكري – هذا إذا شاركوا - فقط في شمال أفغانستان؟
هل يمكن لمن أراد أن يدافع عن أمنه أن يتجنب عمدا جنوب أفغانستان؟
هل تدافع الحكومة الألمانية في أفغانستان حقا عن أمن موطنيها ومواطناتها؟ دجل محض يا سيدة ميركل!
الأمن الألماني لم يكن مهدداً قط قبل انتهاك السيادة الأفغانية من طرف الجيش الألماني - الذي هو في الأصل جيش دفاعي فقط. إن القاعدة ما كان لها وليس لها مصلحة في الدخول في صراع مع ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك أظن أنه يوجد 12 سببا توضّحُ أن أي عدوان ألماني قرار طائش للغاية. 
دعوني أذكر أربعة منها :

أولا: إن اقتصاد ألمانيا وقطاع الوظائف مبني على التصدير. إن فقدان الألمان لسمعتهم سوف يؤثر على اقتصادها تأثيرا سلبيا، وقد تكون النتيجة ازدياد تراجع النمو الاقتصادي وبطالة ضخمة. إن ضخامة الديون المتراكمة على ألمانيا بمقدار 1.6 تريليون وضُعف الدخل وزيادة المصاريف القادمة وحدها تجعل الألمان يعيدون النظر في سياستهم الخارجة من أجل مصلحتهم. كذلك تنصح شركات العائلات المالكة - الذين هم عمود الاقتصاد الألماني - نصيحة مفيدة بأن يتخذوا موقفا معارضا من عدوان ممثليهم على أفغانستان. إن الأزمة الاقتصادية التي تمخضت عن 11.09 قد غيرت العالم.

ثانيا: الأوروبيون ليس لهم على عكس الأمريكان محيط أطلسي يجعل تسلل المجاهدين عبر البر أمرا مستحيلا ويحفظهم من مواجهة مباشرة مع المجاهدين.
ثالثا: ألمانيا لها مشكلة أمنية كبيرة. لقد تغافل الأمن الألماني عن اللبنانيين الذين أرادا تفجير القطارين. وأما خلية زورلاند فلم يكشفها الأمن الألماني إلى بعد تنبيه من الأمريكان. إن الأمريكان لا يستطيعون دوما أن ينقذوا الألمان، وأما الأمن الألماني فلا طاقة له بحماية الألمان أصلا.

رابعا: إن الحكومة الألمانية لا تأخذ تهديدات القاعدة على محمل الجد ولا تسمع لما يقوله المجاهدون لتجنب تطور غير مرغوب فيه. لماذا يا ترى؟ يقول الله العليم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً ۞ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً ۞ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً ﴾ (النبأ :27-28-29- 30 ).
ألم يعتبر ممثلو الشعب الألماني من لندن ولا من مومباي؟ أفأمنوا من الحساب حتى لو لم يأخذ القصاص مجراه إلا بعد عقد من الزمن؟ أما إزالة الشريعة في أفغانستان فقد كلفت الشعب الألماني ثمنا باهظا ؛ المبادئ الأساسية التي ضحى الشعب من أجلها كثيراً لم تعد موجودة إلا في كتب التعليم. ألا يشعر المنتخبون من الشعب بأي ذنب؟ أما الذنب فعند ممثلي الشعب الألماني منه أكثر من الشعر على رؤوسهم. هل يمكن لدولة غزوُ دولةٍ ذات سيادة والإطاحة بحكومتها والسعي حثيثا لإزالة دستورها - القران الكريم – وتعتقد مع ذلك عدم تعرض سيادتها وأمنها للخطر؟ هل يعقل أن يدخل ساسة أمة كبيرة مثل ألمانيا في حرب بهذا الاعتقاد الساذج؟ هل أنتم جادون في ذلك؟ 
﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (الأعراف :98- 99 ) 

إن التصويت في 27.09 يعد أكثر من اختيار بين رجل و امرأة. تقول حكمة قديمة: "الأمن قبل كل شيء". 
في النظام الديموقراطي يستطيع الشعب فقط إرجاع جنوده إلى وطنه. أما إذا أصر الشعب على الاستمرار في الحرب فإنه قد حكم على نفسه وفوق ذلك وضح بكل جلاء للعالم بأسرِهِ أن المدنيين في النظام الديموقراطي ليسوا بأبرياء.
إن الانتخابات البرلمانية هي الفرصة الوحيدة للشعب لرسم سياسة البلد. لذا فإن ما قبل الانتخابات ليس كما بعد الانتخابات. عند الانتخابات يكون الفصل للشعب وأما بعد الانتخابات فلن تجد ميركل شيئا من العزاء تقوله للشعب لمدة أربع سنوات سوى الأقوال التي يعرفها الشعب الألماني جيدا.
هل يريد الشعب الألماني ألا يسمع هذه العبارات المحفوظة ثانية؟
هل يريد الشعب الألماني أن ينهي الخوف والعناء؟
هل يريد الشعب الألماني أن يعيش في سلام؟
فلديه الآن الفرصة.
إن الله تعالى يأمرنا في القرآن – سورة الأنفال، الآية رقم ستين - أن نعد ما نستطيع من قوة لعدونا. ولكن إذا استجاب العدو ووجد حلا سلميا يحافظ به على الأرواح البشرية، فإن الله الكريم يأمرنا أن نلطف ونعفو.

 قال الله الرحمن: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال :61-61 ).
إذا جنح الألمان الآن للسلم فإن المجاهدين سيجنحون للسلم كذلك وبخروج أخر جندي ألماني من أفغانستان سيُسحب آخر مجاهد من ألمانيا. هذا وعد من القاعدة. إن هذا هو التسامح الإسلامي الذي يعرفه الغرب جيدا ويمدحه كثيرا. إن الشعب الألماني يمكنه الآن أن يستفيد من هذا التسامح ويستغل الوقت المناسب. والقاعدة مستعدة وفق دستورها - القرآن الكريم - أن تغض الطرف عن الألمان. الأمر في أيديكم أنتم وحدكم.
ما رأي الشعب الألماني في سحب جنوده من أفغانستان وإعطاء الفرصة بذلك للسلام والأمن في ألمانيا ثم ترك شأن أفغانستان للشعب الأفغاني. أما إذا لم يرد الشعب الألماني دفع أغلبية الأحزاب لسحب جنوده من أفغانستان فساء صباح المنذَرين.
أما للمسلمين في ألمانيا فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إخواني الأحباء في الله إن القاعدة تطلب منكم أن تبتعدوا عن كل ما هو ليس ضرورياً في الأسبوعين اللذين يليان الانتخابات إذا لم يقرر الشعب الألماني سحب جنوده من أفغانستان. أبقوا أولادكم بالقرب منكم في هذه الفترة. اسأل الله أن يحفظكم وأولادكم وجميع الأولاد. 
لشباب الإسلام أقول : إخواني في الله! إذا بدأ الجهاد في ألمانيا فاتركوا القاعدة أولاً تعمل. وإذا كانت هناك حاجة للانتقال إلى المرحلة الثانية فإننا سنخبركم بما يستطيع كل واحد منكم أن يفعله ليشارك في الجهاد في ألمانيا. 
مدينة كيل ستبقى مهما طال الصراع في ألمانيا مدينة آمنة. هذا وعد مني.       

مجملا أنصح الألمان بمبدأ للقاعدة وهو: الأمن قاسم مشترك. إذا كان ممثلو الشعب الألماني حريصين على سيادتهم وأمنهم ومبادئهم فعليهم ألا يعتبروا سيادة وأمن ومبادئ الأفغان كالهواء. آن الأوان لألمانيا أن تعلم بأن أفغانستان ليست الولاية السابعة عشر لألمانيا وليست "خيمة البيرة" لتقيم فيها طول السنة "حفلة أكتوبر".
كان بإمكان ميركل أن لا تجعل الأمر يصل إلى ما آل إليه ولكنها هونت من شأن القاعدة. 
﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾  (الحشر : 2 )
لأمرائي أمير المؤمنين الملا عمر مجاهد والشيخ بن لادن والشيخ الظواهري أقول: أعدكم أنني سأبقى لعهدي وفيا وأن أبقى دوما جنديا مطيعا وبدون شروط.
الملا عمر مجاهد والشيخ بن لادن والشيخ الظواهري إني أحبكم في الله.
﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الروم :4-5- 6 )
والسلام على من اتبع الهدى...
إن ميركل أدت عند توليها منصب المستشارة اليمين الدستوري التالي :
"أقسم بأن أبذل كل جهدي من أجل راحة الشعب الألماني، وأن أنَمِّيَ نفعه، وأن أبعد عنه الضرر، وأن أحفظ وأدافع عن الدستور وقوانين الدولة، و أن أؤدي واجباتي بصدق، وأن أكون عادلة مع كل أحد". إن الله القوي يقول :
﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى{33} وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى{34} أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى{35} أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى{36} وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى{37} أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{38} وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى{39} وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى{40} ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى{41} وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى{42} وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى{43} وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا{44} وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى{45} مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى{46} وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى{47} وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى{48} وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى{49} وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى{50} وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى{51} وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى{52} وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى{53} فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى{54} فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى{55} هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى{56} أَزِفَتْ الْآزِفَةُ{57} لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ{58} أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ{59} وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ{60} وَأَنتُمْ سَامِدُونَ{61} فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا{62}﴾ (النجم :33- 62 )
الحرب يعلنها طرف واحد  
وأما السلم فلا يتم إلا من الطرفين معاً
القاعدة
ادعوا لإخوانكم المجاهدين
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